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النحل.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  النحل. - 08الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-02  

  مقدمة :

  المذیع :

  بسم الله الرحمن الرحیم ، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .  

ورحمة الله تعالى وبركاتھ ، مع برنامج : " الإعجاز العلمي في أخوة الإیمان والإسلام ، السلام علیكم  

الكتاب والسنة " معنا فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، الأستاذ المحاضر في كلیة التربیة بجامعة 

  دمشق ، والخطیب والمدرس الدیني في جوامع دمشق ، أھلاً وسھلاً بكم .

آیات للموقنین ، فحیثما نظرت ، وأینما ذھبت في حركاتك لقد بثّ الله سبحانھ وتعالى في الأرض  

وسكناتك ، وبیتك وحقلك ، وفي دكانك أو معملك ، إذا مشیت على الأرض، أو ركبت البحر ، أو 

الطائرة ، فإن الآیة الكونیة ھي معك في كل مكان ، تدل على عظمة الخالق ، في ھذه الحلقة واستكمالاً 

یھا عن عظمة الخالق في الإعجاز العلمي ، واستكمالاً لحدیثنا عن الحشرات لھذه السلسلة التي نتحدث ف

    والحیوانات ، النحل آیة عظمى ، نتحدث عنھا إن شاء الله .

  النحل آیة عظمى من آیات الله عز وجل :

  الدكتور راتب :

مد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا مح 

  الأمین .

  إن النحل آیة من آیات الله الباھرة الدالة على عظمتھ ، قال تعالى : 

ا یعَْرِشوُنَ ﴾   ﴿ وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بیُوُتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

  ]68[سورة النحل: 

ات الكونیة لا تعد ولا تحصى ، ولكننا إذا بقینا في المنھج ، أي في تكلمت في الحلقة السابقة أن الآی 

الآیات التي وردت في القرآن الكریم نكون قد توخینا الموضوعات الأولى في موضوعات الآیات 

  الكونیة الدالة على عظمتھ تعالى .
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  أول شيء یلفت النظر أن ھذه الیاء في 

  ﴿ أنَِ اتَّخِذَي ﴾

  اطبة ، وكأن الآیة منصبة على الإناث حصراً دون الذكور ، قال تعالى :ھي یاء المؤنثة المخ 

ا یَعْرِشوُنَ * ثمَُّ كُلِ  ي مِنْ كُلِّ ﴿ وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بیُوُتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

رُجُ مِنْ بطُُونھَِا شَرَابٌ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانھُُ فیِھِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ الثَّمَرَاتِ فَاسْلكُِي سُبلَُ رَبكِِّ ذلُلاًُ یخَْ 

  لآَیَةًَ لِقوَْمٍ یتَفََكَّرُونَ ﴾

  ]69- 68[سورة النحل: 

إن أردت التفكر فھذه آیة مناسبة للتفكر ، إن النحلة ھي الحشرة الوحیدة التي تستطیع تخزین رحیق  

للشمع والعسل فھي تقوم بعمل لغذاء ، وھي فضلاً عن بناء خلایاھا ، وتصنیعھا الأزھار من أجل ا

دة كبیرة جداً في تلقیح ، وھو تلقیح الأزھار ، یغیب عن معظم الناس أن ھذه الحشرة لھا فائجلیل

، لكننا نتصور أنھا من أجل صنع العسل فقط ، صنع العسل أحد وظائفھا ، ومن دون تدخل النباتات

فإن عدداً كبیراً من النباتات لا یثمر ، والنحل من الخلایا ذات النظام الاجتماعي الدقیق المحكم ، النحل 

ً في خلقھا ، وعملھا ، ودقائق صنعھا إعجاز ،  النحل والنمل من أرقى الحشرات الاجتماعیة ، طبعا

ً ھذا النظام ولكننا قد نلتفت في ھذا الموضوع إلى النظام الاجتماعي الذي تخضع لھ النحلات  ، طبعا

الاجتماعي تعجز عن تقلیده أرقى المجتمعات البشریة ، لكن ذكرت في لقاء سابق أن ھذا النظام 

الاجتماعي البالغ التعقید لیس أمراً تكلیفیاً من الله كما ھي حال البشر ، بل ھو أمر تكویني من صنع الله 

    وحده .

  وظیفة النحل :

جداً ، ولكن لیس كسبیاً ، إنھ عمل وھبي كما یقولون ، تزور النحلة ما  الغریزة في الحیوان عمل معقد 

  یزید على ألف زھرة لكي تحصل على قطرة من الرحیق .

أستاذ عبد الحلیم ؛ من أجل توفیر الوقت والجھد حینما تقع النحلة على زھرة ، وتمتص رحیقھا تترك  

ً وجھداً في مص رحیق زھرة قد مصّ علامة أن ھذه الزھرة مصّ رحیقھا لتوفر على أخواتھا  وقتا

رحیقھا ، وتحتاج القطرة الواحدة من الرحیق إلى أن تحط النحلة على ألف زھرة أو أكثر ، ومن أجل أن 

تجمع النحلة مئة غرام من الرحیق تحتاج إلى ملیون زھرة ، ومن أجل أن تصنع نحلة واحدة كیلو عسل 

ر حول الأرض عشر مرات ، لو أننا كلفنا نحلة واحدة أن تحتاج لأن تطیر مئة ألف كیلو متر ، تدو

تصنع كیلو من العسل لاحتاجت إلى أن تطیر أربعمئة ألف كیلو متر ، أي ما یعادل عشرة أضعاف 

  محیط الأرض .
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  المذیع:

قدرة عجیبة ، سبحان الله بما منّ بھ على ھذه المخلوقات بجمع الرحیق من الأزھار ، وتعلیم كل زھرة  

  ھا كي لا تأتي نحلة أخرى ، وتأخذ الرحیق .بزھرت

  الدكتور راتب :

إن سرعة النحلة في طیرانھا تزید على خمسة وستین كیلو مترًا في الساعة في حالة طیرانھا من دون  

حمولة ، ھذه السرعة تقترب من سرعة السیارة ، فإذا كانت محملة بالرحیق تھبط سرعتھا إلى ثلاثین 

النحلة من رحیق الأزھار یعدل ثلثي وزنھا ، السیارة وزنھا ألف كیلو تحمل ثلاثمئة كیلو مترًا ، حمولة 

تقریباً ، ویحتاج كیلو من العسل كما قلت قبل قلیل إلى طیران ما یعادل أربعمئة ألف كیلو متر تقریباً ، 

ً إ ن بعض أي یحتاج الكیلو الواحد من العسل إلى عشر دورات حول الأرض إلى خط الاستواء ، طبعا

الدول المتقدمة في الصناعة تأخذ المواد الأولیة من قارة ، وفي طریقھا إلى المصانع تجري على ھذه 

  المواد عملیات كثیرة معقدة في الباخرة نفسھا .

ً ، وھم من كبار مصدري الستانلس ،   قرأت مرة مقالة عن الیابان أنھ لیس عندھم مواد أولیة إطلاقا

اخر أسترالیا ، تأخذ المواد الأولیة ، وفي الطریق إلى الشرق الأوسط تصنع صنعوا بواخر تصل إلى أو

ھذه المواد الأولیة في الباخرة ، وتسلِّمھا مصنَّعة جاھزة ، ھذا تفعلھ النحلة ، في طریقھا الذي قد یصل 

ة إلى عشرة كیلو مترات من مكان رحیق الأزھار إلى خلایاھا في الطریق تجري عملیات كیماویة معقد

، ض البواخر الیوم في صنع الستانلسجداً ، تحویل الرحیق إلى عسل ، ویتم ھذا في الطریق كما تفعل بع

ریثما تصل إلى مكان التسلیم ، إذا كان موسم الأزھار غزیراً فإنھا تعطي حمولتھا لنحلة أخرى ، وتعود 

ً لكسب الوقت ، وجني رحیق الأزھار ، یوجد نحلات ضعیفة لا تكلف  بالسفر إلى مكان بعید ، سریعا

ھذه تأخذ الحمولة من أختھا في مدخل الخلیة ، وتنطلق إلى داخل خلیة كي تضع الحمولة في المكان 

  المناسب ، وتعود النحلة إلى مكان رحیق الأزھار إذا كان الموسم جیدًِّا .

  المذیع :

، بل إن ھناك مكانة اجتماعیة  ذكرت لنا فضیلة الدكتور أن النحلة لیس فقط تأتي بالرحیق من الأزھار 

  للنحلة ، وھي اجتماعیة ، لھا وظائف محددة غیر جمع الرحیق .

  وظائف أخرى للنحل :

  الدكتور راتب :

ً ، ھي تضع كل یوم في فصل الربیع تقری  باً من ألف إلى ألفي بیضة كل الملكة ھي أكبر النحل حجما

لذكور في مكان ، والإناث في ملكات في مكان ، وا، والذي یأخذ بالألباب أن ھذه الملكة تضع الیوم



4 

النحل.   

، وكأنھا تعلم مسبقاً أنھا ستلد ملكة ، أو أنثى ، أو ذكرًا، ھذا فوق طاقة البشر ، طبعاً تضع الملكات مكان

ً لھا ، والذكور في مكان ، لأن لھم غذاء خاص�ا مناسباً لھم .   في مكان كي تتلقى غذاء خاص�ا مناسبا

ن إناث النحل منھن من یأتین بالطعام الخاص للملكة ، ویسمى ھذا النحل الوصیفات ، إن العاملات م 

ھناك نحلات وصیفات یقمن على خدمة الملكة ، وتأمین الغذاء المناسب للملكة ، ویباع في الأسواق 

 عسل الملكة ، وھو غالٍ جداً ، وھو أفضل ما عند النحل ، بعض النحلات العاملات یجمعن غبار الطلع

لیكون غذاء ملكی�ا لملكتھم ، إذا ماتت الملكة اضطربت الخلیة ، ویلاحظ الإنسان ھذا التبدل ، و الملكة لا 

تلدغ الإنسان ، بل ملكة أخرى تنافسھا على منصبھا ، لذلك كانت مھمة الذكور تلقیح الملكات ، ومھمة 

  الإناث العمل ، والملكة مھمتھا الولادة .

ً قائماً على  ھذه آیة من آیات الله  الدالة على عظمتھ ، لقد شاءت حكمة الله جلّ جلالھ أن یخلق مجتمعا

أعلى مستویات التعاون ، والتكامل ، والاختصاص ، والعمل الدؤوب المنتج ، والتنظیم المعجز ، بأمر 

لقي مطلق ، تكویني لا بأمر تكلیفي ، لذلك لا یمكن أن تجد في مجتمع النحل خللاً ولا فساداً ، إنھ كمال خ

د متكامل ، على رأسھ  لأن أمره ھذا تكویني لا تكلیفي ، ھذا ما نجده في مجتمع النحل ، إنھ مجتمع موحَّ

ملكة واحدة لا تنازعھا أخرى ، تشعر كل نحلة في الخلیة بوجود الملكة عن طریق مادة تفرزھا الملكة ، 

اضطرب النظام في الخلیة ، وعمت الفوضى ،  وتنقلھا العاملات إلى كل أفراد الخلیة ، فإذا ماتت الملكة

  وشلتّ الأعمال .

في وقت واحد لا تدیر المملكة إلا ملكة واحدة ، یوجد نائبة لھا ، أو كما یسمى وليّ العھد ، إن إناث  

وعند النحل تقوم بأعمال متنوعة كثیرة ، توزع فیما بینھا بحسب أعمارھا واستعدادھا الجسماني ، 

الضرورة والخطر ، وفي المواسم الصعبة تعمل كل نحلة ما یفرض علیھا ، في أیام الرخاء ھناك 

اختصاصات ، أما في أیام الشدة فینبغي أن تقوم كل نحلة بكل ھذه الأعمال ، الوصیفات كما قلت یقمن 

صغار ، وجلب على خدمة الملكة ، وجلب الطعام الملكي ، وھناك حاضنات ومربیات یقمن برعایة ال

الغذاء المناسب ، وھناك عاملات یحضرن الماء إلى الخلیة ، وھناك أخریات یقمن بتھویة الخلیة صیفاً ، 

وتدفئتھا شتاء ، وترطیبھا في وقت الجفاف ، وغیرھن یقمن بتنظیف الخلیة ، وجعل جدرانھا ملساء 

یة من الأعداء ، ولا یسمحن لامعة ناعمة عن طریق مواد خاصة ، وھناك حارسات یقمن بحراسة الخل

لنحلة أن تدخل الخلیة ما لم تذكر كلمة السر ، وإلا قتُلت ، وتبدل كلمة السر عند الضرورة ، وھناك من 

، عدم فیھ الفراغات البینیة بأسلوبالنحلات من یقمن بصنع أقراص الشمع ذات الشكل السداسي ، الذي تن

  وتصمیم یعجز عن تقلیده كبار المھندسین .

مثلاً ، ھل یستطیع إنسان بالغ ذروة العقل والمھارة أن یبدأ بتبلیط صالة كبیرة ، إنسان من الیمین ،  

وإنسان من الیسار ، وإنسان من الشمال ، وإنسان من الجنوب ، وأن یجتمع ھؤلاء الأربعة على بلاطة 
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من أطرافھ ، وتصل إلى  نظامیة بمقیاس دقیق ، ھذا فوق طاقة البشر ، إن قرص الشمع تبدأ بھ النحلات

  الوسط بأشكال سداسیة لا تتغیر عن بعضھا ، ولا بعشر المیلیمتر ، ھذا شيء فوق طاقة البشر .

  المذیع :

  إنھا دقة عجیبة في التصمیم والتنفیذ . 

  الدكتور راتب :

قصنَ وھناك رائدات یقمن بمھمة استكشاف مواقع الأزھار ، فإذا عثرن علیھا عُدنَ إلى الخلیة ، ور 

رقصة خاصة تحدد ھذه الرقصة لبقیة النحلات العاملات الموقع من حیث المسافة ، والاتجاه ، وغزارة 

الإنتاج ، وإذا كانت الوتیرة سریعة جداً والإنتاج كثیفاً جداً ، الجمھرة الكبیرة من العاملات تنطلق إلى 

تبتعد ھذه المواقع عن الخلیة أكثر من مكان الأزھار لجني رحیقھا ، لأنھا المادة الأولیة للعسل ، وقد 

عشرة كیلو مترات ، ویعود النحل للخلیة بعد أخذ الرحیق بطریقة لا تزال مجھولة حتى الآن ، والنحل 

أكفأ الحشرات بنقل وتخزین أكبر قدر ممكن من رحیق الأزھار في أقصر وقت ممكن ، وأقل مجھود 

  ي تساعدھا على إنتاج البذور والثمار .ممكن ، وھي أكفأ الحشرات في تلقیح النباتات ك

  المذیع :

سبحان الله ! و بعد كل ھذا الجھد والعمل الدقیق ، وبعد أخذ الرحیق من الأزھار والعملیة التصنیعیة  

  التي ذكرتھا ، وھي في الطریق تأتینا بھذا العسل المفید جداً .

  العسل شفاء للناس :

  الدكتور راتب :

كان العسل یعدّ فیما مضى غذاء ، وھو الآن دواء ، أكثر من أربع وسبعین مادة علاجیة في العسل ، إذا  

  قال خالق الكون :

  ﴿ فیِھِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾

  ]69[سورة النحل: 

أعرف طبیباً جراحاً في دمشق ، بعد أن ینتھي من عملھ الجراحي یضع خیطاً من العسل على الجرح ،  

  العسلُ في التئام الجروح .حتى یسرّع 

، دل العسل بھذه الحلویات الصناعیةأتمنى أن یكون ھذا الموضوع واضحاً عند كل أخ كریم ، حتى یستب 

الآن یوجد شرابات لیس فیھا ذرة واحدة من مادة طبیعیة ، كلھا مواد كیماویة ، فكان علیھ الصلاة 

، ویبقیھ حتى الصباح ، ثم یذوب العسل في  والسلام یشرب شربة عسل ، یضع لعقة عسل في كأس ماء
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الماء ، المادة الحلوة المكثفة قد تؤذي المعدة ، كان علیھ الصلاة والسلام یشرب شربة عسل ، ثم إن 

القیمة العلاجیة للعسل أضعاف قیمتھ الغذائیة ، ففوائده العلاجیة في مختلف الأجھزة والأعضاء والنسج 

  ، كیف لا وقد قال تعالى : ثابتة ، بل تفوق الحد المعقول

  ﴿ یخَْرُجُ مِنْ بطُُونھَِا شَرَابٌ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانھُُ فِیھِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾

  ]69[سورة النحل: 

بالمناسبة لا بد من ذكر ھذه الحقیقة المؤلمة ، أنت قد تشتري عسلاً ، لكنھ أخذ من السكر فقط ، لأن  

نب خلایا النحل ، فتمتص القطر ، فیكون عسلاً ، ولكن ھذا بعض ضعاف النفوس یضعون القطر إلى جا

العسل لیس لھ كبیر فائدة ، العسل الذي ینفع الإنسان ما أخُِذ من رحیق الأزھار بالذات ، ھذا الموضوع 

طویل جداً ، ولكن في حلقة قادمة إن شاء الله نتحدث عن تركیب العسل وفوائده العلاجیة ، إن شاء الله 

   تعالى .

  اتمة و تودیع :خ

  المذیع :

  فضیلة الدكتور ، ذكرت النحلة في آیات كریمة ، قال الله تعالى : 

ا یعَْرِشوُنَ ﴾   ﴿ وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بیُوُتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

  ]68[سورة النحل: 

نمل مجتمع متكامل ، من التعاون ، والتكامل ، والاختصاص ، وكما ذكرتم فضیلة الدكتور أن مجتمع ال 

والعمل الدؤوب المنتج ، والتنظیم المعجز ، بأمر تكویني لا بأمر تكلیفي ، لإنتاج ھذا الكمّ الكبیر من 

العسل ، وھو كما ذكرتم دواء ، ولیس فقط للأكل والاستھلاك ، نشكركم فضیلة الدكتور على ھذه 

  لشرعیة في آن واحدٍ التي تعطونھا في كل حلقة من ھذه الحلقات .الحقائق العلمیة وا

أخوة الإیمان والإسلام ، إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى من برنامج الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة ،  

  نستودعكم الله ، والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ .

   

 


